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حقيقت التوكل على الله 


دي قير 


الكمد لله رين العالمينة رفك الله ول على 'عيلاة 
وزمز لاي الكل زع 1ل رواسيحتدين رمن لين 
بهداه؛ وسار على تهجه؛ وتمسك بستته إلى يوم الدين. 
ش وبعد: فإن التوكل 59 1 أنواع العبادة» قال الله :8: 

وَعَلَّ د عد تهنأ إن كم مُوَمنِينَ منِين4 [اللائدة: ؟5]. فجعل 

شرط الإيمان: التوكل على الله . 

0 يي لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: جيا عَريَتَ 3 
توك عَلَ أل 4[آل عمران: .]1١4‏ فأمر نبيه يكِ أن يتوكل على 
اللّه 3 


4 
84 دعوو احقيقمُ التوكل على الله 


منت 4 [الأنفال: 54], 
١‏ ا جو يَثَّن الله يجعل لَه يا ييا يَف ين 


ل يقس تن بتكل عل كو هو حتئة! إن أله بي أترا 


20007 006 ل 


قد جَعَل ألله لكر ْو قَدََا #4 [الطلاق: ؟-]. فقرن التوكل 


وقال تعالى: «إوبن بَتقٍ أله جحل لم مِنْ أووء مرا ليا دَلِكَ 
نز هأ لكا ومن بين أله كد عن سيعت ْمل له كبا » 
[الطلاق: ع -ه] . 

كما قرن التوكل بالعبادة في قوله تعالى: أغسدة 
َكَل عَليَيْ)ك [هرد: ؟1]. وأمر اللّه بالتوكل وأثئى على 
أهله؛ وأخبر أنه يحب المتوكلين في آيات كثيرة؛؟ مما يدل 
على أهّمية التوكل على اللّهِ 3. 


8 


1 


والتوكل على الله من أعمال القلوب» فهو عبادة قلبية: 
فالتوكل على الله لا يكون بالْجّوارح والأعضاءء وَإِنّما 
يكون في القلب: مثل الْحتَوفء والْححّشية» والرغبة» والرهبة؛ 
والتقوى» كلها أعمال قلبية. . 

ومئزلة التوكل كما قال بعض أهل العلم: التوكل من الدين 
بمئزلة الولو عن الي 

فالذي ليس عنده توكل ليس عنده دين كالْحّسد الذي 
ليس له رأسء ومعلوم أن الجَسد إذا فَقَدَ الرأس فَقَدَ الحياة 
فكذلك الدين إذا فْقَدَ التوكل فَقَدَ الصحة» فلا يكون ديا 


و 


صحيحا. 


فالتوكل على الله له مقام عظيم من مقامات العبودية 
لله يل ميز الله به عباده المؤمنين عن غيرهمء فمن لَمْ يتوكل 
على الله أصلاً فإنه يكون كافراء ومن توكل على اللّه وعلى 


حقيقمحَّ التوكل على الله » 


1 
ا 


حقيقتة التوكل على النه 


غيره يكون مشركاء ومن توكل على الله وحده فإنه هو 
الْمُوحد الْمُؤْمن الذي يُحبه اللّه ويرضى عمله وقوله؛ لأنه بناه 
على أساس صحيح. 

إذن؛ ما معنّى التوكل الذي هذه أهّميته وهذه مكانته 


في الدين؟ 


م2 ف عام 0 


ل 
حَمَيمَتٌ التوكل على إن «سمسسسس سس سس [1[] 


معنى التوكل على الله 


التوكل على الله معناه: تفويض الأمور إليه والاعتماد 
عليه 8 في + جَمِيع أموره» وتفويض أموره إِلَى الله 8 بحيث 
حلت ل 
العبد بقلبه إِلَى غير الله 8 فيكون دائمًا معتمدًا على اللّهِ 4 
مفوضًا أمره إليه في ججميع شئونه. , 

وما حصل للمشركين الشرك بالله و والكفر؛ إلا لأنّهم 
توكلوا على غيره ول » ووكلوا أمورهم إِلَى غير الله واعتقدوا 


أن غير الله 8 يقضي حوائجهم» ويُفرج مُمومهم؛ ويدفع 


جل 
الك 


حقيقة التوكل على الله 
الضرر عنهم؛ فاعتمدوا على الأصنام؛ والأوثان» والأشجارء 
والأحجار وعلى القبور والأضرحة والْمّوتى» اعتمدوا على 
المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله :2 فصاروا يستغيئون 
بهم؛ ويذبحون لهم وينذرون لَه ويصرفون لْهم أنواع 
العبادة؛ لأنّهم اعتمدوا عليهم من دون الله كل وظنوا أَنّهم 
ينفعوئهم أو يضروئهم أو يقضون حوائجهم؛ فلذلك كفروا 
بالل ل حين اعتمدوا على غيره؛ وتوكلوا على سواه وصرفوا 
اعتقادهم وعبادبّهم لغيره َل . 

فأساس الشرك: هو التوكل على غير الله والاعتماد على 
غير الله؛ ولذلك قال الله تعالى: «إوَعلٌ اله مَتَوََُوَاً إن كش 
مومِضِين 4 [اللائدة: 288] . 

قال العلماء: تقديْم المعمول «إ وَعَلَ اكه © يفيد الْحَصرء 
ومعتّى ذلك: توكلوا على الله لا على غيره؛ فالله جل وعلا- 


1١ 


92 


حقيقة التوكل على الله 
حصر التوكل عليه دون غيره» «إ وَعَلَ أله © أي: لا على 
غيره» «( مْتَوَطُوَا إن كثر مُوْمِنِينَ #؛ فجعل علامة الإيْمّان 
وعلامة التوحيد: التوكل على الله :2. 

أما من زعم أنه مؤمن وأنه موحدء ولكنه توكل على 
غير الله من الأحجار والأشجار والأصنام والقبور والأموات... 
وغير ذلك» فإن دعواه كاذبة وهو ليس بمؤمن؛ لأنه توكل 
على غير الله ولا في أموره. 

وكفلك التوكل على الله يكرن في قضاء حراج 
الدنيوية في حلب الرزق ومنع العدو عنه» ومنع الأذى 
والضرر عنه. 

فالتوكل على الله يكون في أمور الدين وأمور الدنياء 
فأنت تعتمد على الله ل في عقيدتك وتوحيدك, وتعتمد 


على الله وله في حصول حاجاتك حَتَّى ولو كانت حاجات 


14 
للا 


حقيقم التوكل على الله 
اجعل توكلك دائمًا على الله ويه واعتمادك عليه في جميع 

فليس التوكل مقصورًا على أمور العقيدة وأمور التوحيد؛ 
بل وحَنّى أمور الدنيا وطلب الرزقء لا تعتمد على غير الله 
في حصول أي مقصود؛ لأن الأمور. بيد الله لة) بيده 
مقاليد السموات والأرض»ء فيجب أن تتوكل عليه. 

فحوائج العباد كلها بيده 6 فكيف يتوكل الإنسان 
على غير الله ويعتمد على غير الله في دينه ودنياه؟ لا شك 
أن هذا من الجهل والإعراض عن الله ية» فالتوكل مقامه 
من أعظم مقامات العبودية. 


1 ع 2 90 


حقيقت التوكل على النه 


تم أيضًا ليس التوكل على الله يك معناه: ترك الأسباب 
وتفويض الأمور إِلَّى الله فلا نترك الرزق ونقول: إن كان الله 
أراد لنا رزقًا جاء وحن جالسون,ء ولا نترك طلب العلم 
ونقول: إن كان اللّهِ أراد لنا العلم جاءنا وحن جالسون في 
ييوتناء ونترك سائر الأمور النافعة التتي لابد لنا من الأخحذ بها 
ونقول: إن كان الله قدّرها لنا جاءتنا من غير فعل سبب.. 
هذا غلط كبير. 

فلابد من الْجَمع بين الأمرين: التوكل على الله 2 
وفعل الأسباب النافعة. 


حل 
للا 


حقيقت التوكل على الله 

فالإنسان يفعل الأسباب في طلب الرزق وهو متوكل 
على الله في حصول المطلوب. 

الإنسان يزرع الزرع وهو متوكل على اللّه 5 في 
إصلاح هذا الزرع وفي إنْمَار هذا الزرع» وحفظه من 
الآفات» وحصول نفعه والاستفادة منه» لابد من أنك تزرع 
الزرع» وتبذر البذورء وتسقيهاء وتتعاهدهاء وتتوكل على 
اللّه وَل في حفظها وإِنْمّائها وإنْمارها وتمكينك من حصول 
تُمرتها والانتفاع بها. 

كذلك لو أن إنسائًا ترك الزواج وقال: هذا من التوكل» 
إن كان الله أراد لي الأولاد فسيأتونني من غير زواج. 

نقول: هذا غلط» ولا يقوله عاقل فضلاً عن مؤمنء فالله 
جعل للأشياء أسبابّا فالزواج سببٌُ للإنْجَاب وحصول 


الأولاد واللّه أمر بانُخاذ الأسباب» قلابد من أنك تعمل 


1١7 
لآل‎ 12101111 1 [1 000000-----121111 


حقيقت التوكل على الله 
الأسباب» فالزواج سيب وهو منك» أنت الذي تفعله وتطلبه, 
وأما حصول الأولاد فهو من الله يه وهو الشمرة؛ فالنتيجة 
بيد اللّه 6» وأما فعل السبب فهو من قبّلك أنت. 

فلابد من الْجمع بين الأمرين: فعل الأسباب مع التوكل 
على الله أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل 
على الله أو يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب» كلامُّما 
مُخخطئع غالط. 

ولهذا قال العلماء -رَحمَهم اللّه-: الاعتماد على الأسباب 
شرك وترك الأسباب قدح في. الشرع؛ لأن الشرعج أمر 
بانّخاذ الأسباب» فتعطيل الأسباب وترك, الأسياب قداح .في 
الشرع وترك لما أمر اللّه -جل وعلا- به. 

قال الله ة: ط تتأ عند لله الت واتثذوة » 


[العنكبوت: /10] . 


14 
للا 


حقيقة التوكل على الله 

فقوله: «( هبتنأ عِنَدَ أسَّه ألزِْقَ #. أي: اطلبوا الرزق 
ولا تجلسوا في المساحد وتزعموا أنكم متوكلون؛ ولا تجلسوا 
في البيوت وتزعموا أن الأرزاق تدحل عليكم هذا غلطء 
ولا يقول بهذا مؤمن. 


وهذا لما رأى عمر 5ه جّماعة زعموا أنْهم متوكلون 
على الله وتركوا الأسباب» قال: من أنتم؟ قالوا: تحن 
المتوكلون. قال: لا: أنتم الْمُتأكلون. أي: تريدون أن تكونوا 
عالة على الناس. 

وقال تعالى: ًا يت آلصَلزةٌ مَأشَشِوُرأ في الْأرْضٍ 
وَأبنَُوأ من فَضْلٍ ألو [ابدمعة:.١].‏ أي: بيعوا واشتروا واطلبوا 
الرزق بفعل الأسباب النافعة» أمرهم الله 4 بفعل العبادة 
والصلاة في وقتها ومكانها وهو المسجدء ثُمّ أمر بطلب 
الرزق في مكانه وهو تخارج المسجد: لَإقَدًا فت أَلصَلوةٌ 


16 
حميقم التوكل على الله تعس سس سس سسسسسه :ا 


َأنتَضِوُوا في الْأرْضٍ 4. 

أن ذكر الله جل وعلا- سيب لجلب الرزق أيضاء 
فهو أعظم سبب لجلب الرزق وتيسير الأمور: «إوَمن ين 
لَه جل ل ريما يإ كيذ ين حتت لا يس ون بتكل عل 


0 ل و مراك 
[الطلاق: 5-"] . 


وعمر ذه يقول: «لقد علمتم أن السماء لا تُمطر ذهبًا 
ولا فضة». ينكر على جماعة جلسوا للعبادة وصاروا عالة 
على غيرهم فصار يضربهم بالدرة» ويأمرهم بطلب الرزق 
ويقول: «لقد علمتم أن السماء لا تُمطر ذهبًا ولا فضة». 

ِنّمَا يُتحصل الذهب والفضة بالسعي وطلب الرزق 
وفعل الأسباب» أما الذي يزعم أنه متوكل على الله ويعطل ٠‏ 
الأسباب؛ فهذا يقال له: عاجز» بمعئّى: كسلان» من العجز 


0 


هع 


حقيقت التوكل على الله 
الذي هو الكسل والخمول» وقد استعاذ النَبِي يك من العجز 
ومن الكسعل”". 

فالعجز الذي لا حيلة للإنسان فيه لتعطل عضو من 
أعضائه أو حاسة من حواسه؛ هذا معذور عاحز .يستحق 
المساعدة» أما العنجز الذي هو الكسل والخمول وتعطيل 
الأسباب ويزعم صاحبه أنه متوكل على الله فهذا عجز 
مذموم استعاذ منه الَنبِي يده واستعاذ من الحبن والبخل» 
ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 

. وكان ناس يُحجون مع المسلمين وليس معهم زاد للسفرء 
ويزعمون أَنْهم مت وكلون على الله وأن الرزق سيأتيهم بدون أن 
يأخذوا معهم الزاد؛ فاللّه -جل وعلا- قال: «إوَكوودوأ 
فرك حر 5 ألتترئ4 [البقرة:/51١] ٠‏ أمرهم بانّخاذ الزاد. . 


.)١(‏ انظر: صحيح الإمام البخماري. (8/90ه )١‏ من حديث أنس بن مالك #5ه. 


رمن 
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حقيقمٌ التوكل على الله 


والزاد قسمان: زاد للدنياء وزاد للآحرة: 
فزاد الدنيا: يكون بالطعام والشراب والملايس وسائر ما 


يحتاجه الإنسان من زاد المسافر. 


أما زاد السفر للآخرة: فهو التقوى: 8# مَإِرك مَيْرَ ألزَّاد 


فتزود لدنياك وتزود لآحرتك» فتزود لدنياك بالطعام 
والشراب وأهبة السفر؛ بحيث لا تكؤن عالة على غيرك 
وتزود لآخرتك بالتقوى وهي فعل 'أوامر الله يق وترك 


تقواهيه. 


فالتقوى معناها: أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله ومن 
غضبه وتقيك من النار» 'وهذه” الوقاية إنّمّا تكون' بالأعنمان 
الصالحة» وبتقوى اللّه تحصل النجاة من النار كما قال. 
تعالى: «إثم نتى ادن نعو وَتدرُ ليمك ذبَا يتا 4 [بريم:؟,]. 


م ص - 


نضن 
مه 1000000 احعتنيقة التوكل على الله 


فلا يقي من النار إلا الأعمال الصالحة» فالإيْمَان باللّه و 
والعمل الصالح هو زاد الآخرة» وهو الوقاية من غضبه ومن 
ناره ومن عذابه» فالعبد مأمور بمصالح دينه ودنياه» ومأمور 
بمصالح دنياه وآخحرته» ومأمور بالتوكل على الله ي» ومأمور 
بفعل الأسباب» فلابد من الْجّمع بين هذا وهذا. 

فلا يفهم أحد أن معنّى التوكل على الله تعاّى: ترك 
الأسباب النافعة؛ هذا غلط ولا ينهم أحد أيضًا: أن فعل 
الأسباب يكفي .عن التوكل على الله بل لابد من الأمرين: 
التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. 

وقد قال الِي يل: «لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماضًا وتروح بطائا». 


(1) رواه الإمام أَحْمَد في مسئده (50/1)» ورواه الترمذي في ستنه (6)97/9 


وف 


حقيقة التوكل على الله .* 

فقوله: «لو أنكم تت وكلون .على الله». يعنى: تغتمدون 
عليه» وتعلقون آمالكمء وتثقون بوعده 3؛ «لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصا»: تذهب أول النهار لطلب الرزق؛ 
لأن الغدو معناه: أول النهار» تغدو من أوكارها خماصاء 
يعبى: جائعة وتروح يعنى: ترجع آخر النهارء بطانا يعبى 
مليئة البطون بالرزق. . 

فلاحظوا أن الطور ل : تبق في أوكارها بل بذلت السبب» 
وخرجت من أوكارها وذهبت إِلَى مواطن الرزق تبحث 

عن الرزق. 0 ش 

فالطيور بفطرتها التي فطرها الله عليها علمت أنه لابد 
من فعل السبب فخخرحت تطلب الرزق» فاللّه جل وعلا- 


ورواه لبن ماجه في سننه »)١1795/1(‏ ورواه الْحّاكم في مستدركه (14/4) 
كلهم من حديث عمر بن الختطاب طنه. 


حقيقة التوكل على الله 
رزقها فعادت مملوءة البطون برزق الله :8#. 
''' فلو أنكم يا بني آدم عمادم هذا العمل؛ لرزقكم كما 
يرزق هذه الطيور» لكن حينما يُخلَ الإنسان بهذا الأمر 'فإنة 
يُصل له الخلل ويُحصل النقص؛ فإن اعتمد على الأسباب 
وكله الله إليها كما في الحديث: «من تعلق شيئًا؛ وكل 
إليهه”'2. فيوكل الإنسان إِلّى الأسباب» والأسباب.قد تكون 
مُخفقة ولا فائدة منها. ا 

وإن أَمْمَل الأسباب وتوكل على الله -يزعمه- كان 
مُخطعًا في ذلك وغير عامل بمّا أمر الله ) فإن الله أمر بفعل 
الأسباب» قال تعالى: وعدا لهُم نا أسْكَْطءَتُم ين فو وين 
)0 257 3 نسذة 00 ورواه الترمذي في سننه م 


ورواه الْحاكم في مستدركه (517/4) كلهم من حديث عيد الله بن 


عكيم د. 


هه" 


0 


حَقَيمَمٌ التوكل على الله 


+ صمصمرة 


رِبَاٍ الل ترجبورت بوء عدو لله وَعَدَرَكُمْ 4 [الأنفال: 16] . 

فاللّه قادر على أن ينصر المسلمين وأن يقتل الكفار؛ كما 
قال سبحانه: (إدَيِكَ وَلْوَ 555 مه َأنتصَرَ متي © [تُحَمد: ]. 

فالله قادر على أن يهلك الكفار في لّحظة واحدة ري 
المسلمين منهم؛ ولكن الله بحكمته أراد: 

أولاً: أن يبتلي هؤلاء يهؤلاء لإعلاء كلمة الله 8 7 

وثانيًا: أراد حصول الشهادة للمسلم في سبيله.. ش ْ 

وثالثًا: أراد حصول الجهاد من أولياء الله وبذل الروح. 
والنفس والْمّهِج والأموال طاعة للَّه 6 فالجهاد 'عيادة من 
أعظم أنواع العبادة. 

فلو أن الله أهلك الكفار بعذاب من عنده؛ تعطلت هذه 
الْمَصالح وتعطل الجهاد, ولّمْ تحصل الشهادة للشهداء ولَهْ 


اح 


إل 
يُحصل الصدق في الإيْمَان باللدى بي بم 


فالله 0 امون هل هم عاداره في د لأن 
وراحته 0 


حقيقت التوركل على الله 


أما المنافق الذي يدّعي الإيْمّان و 7" كاذب؛ فهذا 
يحجم عن الجهاد ويتأخر ويتيين النفاق 5 الإيُمان الصحيح. 

ففي جهاد الكفار مصالح» قال الله تعالى: لإوَاعِدُوأ 
لهم ما آستّطعتم ين 046 [الأنفال: .+] . أي: أن جهاد الكفار 
لا يُحصل بالكلام أو الدعاء عليهم فقط» نعم الدعاء شيء 
طيب وسلاح قوي؛ لكن لا يكفي وحده؛ بل لابد من مناشرة 
الجهاد. 

فالجهاد لا يكون إلا بِعْدَة» والعُدّة سبب للنصر؛ كما 
قال تعالى: «وَآعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعتّم ين فُرّوَ: قوة السلاح» 


7 


لل 


حَمقَيمَةٌّ التوكل على الله 
وقوة الذحيرة» وقوة آلات الجهاد» لكل وقت بحسبه. 

ولا نقول: تحن مسلمون ومؤمنون وهؤلاء كفار 
وسننتصر عليهم بِإِيْمّاننا دون أن نفعل أسبابًا؛ هذا غيز 
صحيح, لابد في النضر من حصول أسباب» ولابد من ابتلاء 
وامتحان» ولابد من.تضحية» ولابد من تقديّم ما يدل على 


صدق الإيْمّانَء قال تعالى: حب الئاس أن يركوا أن يفولا 
مسر شاعم أي عمس اس موده 2 م 7 ع 2ط وبر دمع ميو 
ءامتنا وهم لا يفتنون ولد فتنا الزِين من قبلهم فليعلمن الله 


مح ممصا رك مرج 


لريب صَدهقوا ولمعلمن لْكَذِبِينَ4 [العنكبوت: ؟-+]. هذه هي 
:د فلابد في جهاد الكفار من أمرين: 

الأمر الأول -وهو الأساس-: التوكل على الله 1 
والأمر الثاني: إعداد القوة) وإعداد الدفاع المناسب في 


كل وقت. فلابد من الأمرين. 


584 
8 مس000 الحقيقة التوكل على النه 


ولهذا لَمَّا حصلت وقعة أحد وحصل ما حصل على 
المسلمين من الامتحان والخراح والقتل وانصرف الكفار» 
تشاوروا فيما بينهم -أي: الكفار- وقالوا: ما صنعنا شيئًا 
بمحمد وأصحابه لنرجع ونقض على بقيتهم؛ فأرسلوا إلى 
الرسول يكل وقالوا: إننا سنرجع ونعود إليكم؛ وإننا جمعنا 
الجموع للرجوع واستفصال شأفتكم. 

فما كان من اللي يله وأصحابه -الذين هم مثقلون 
بالجرّاح- إلا أن خرحوا وبادروا بالْخخرو 3 من الْمّدينة» 
وذهبوا يطلبون العدوء وبعضهم مثخنون بالجرّاح» خرج 
الْحَرحى بجراحهم ولّم يتخلف أحد منهم؛ فلما بلغ الكفار 
أن المسلمين خحرجوا أوقع الله في قلويهم الرعبء وقالوا: ما 
حرجوا إلا وفيهم قوة» فهرب الكفار؛ فأنزل الله 8 قوله: 


0-4 


2 
َ 
دين 


0 


2 0 
طآلَدِينَ ستجابوا لَه وَالسُولٍ صل بَمَد مآ أصَابهِم المح 


_- 


حقيقم التوكل على الله 


أحْسَئوأ نيم وَاتَقَاْ لَك ولخ يا الزن 00 04 


و 020 2 مر قر جيل ير 
6.3 
6 هُمْ كَرَادَهُمَ إِيمنكًا وَنَا 


1 » [آل عمران: 11/5 -م/1]. 
َمّا بلغهم تهديد الكثفار ما قالوا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل 
ولم يقتصروا على هذا؛ بل خحرجوا وفعلوا الأسباب فجمعوا 


عمس مس دي مياه سي سه ع اس ور 1 
تي سوء واتبعواً 


بين الأمرين: م9 تَنقَلبوا ب بنعمة من الله وفضل 


م 000 4 


يضْودَ أله وَاهَه ُو مَضْلٍ عَوِي (وزا إتنَاكلك ليطن موث أزية2 
قلا تادوم هم وَكَافُونٍ ! إن كنم موق منت 4 [آل عمران: 1/6-11/4]. 
فكانت النتيجة للمؤمنين بسبب توكلهم على الله وبسبب 
فعلهم للأسباب» ولو أنَّهم بقوا في المدينة ولم يُخرجوا 
وقالوا كلامًا فيه لين مع الكفار أو فيه ضعف؛ لرجع الكفار 
حقيقة واستأصلوا شأفتهم» ولكن لما قالوا: «َإحَسَبنَا أيه 
َعَم اويل وخرجوا كانت النتيحة: «إلأنَبَوا بيمَمَةَ يِنّ 


مسحو حقيقخ التوكل على الله 


88 أ1>5>5 اس اساسا ا شتت 


ل َم تزه واد يعمد نو 4 

هل هذه النتيجة حصلت مع الراحة وترك السبب وبزعم 
التو كل على الله فقطء أو حصلت بمجموع الأمرين؟!! 

وهكذا دائمًا وبا وهذه سنة الل في خحلقه أن من توكل 
عليه وَنْخْذْ الأسباب النافعة؛ أن اللّه جل وعلا- لا يُخيب 
سعيه: بل إن اللّه جل وعلا- يكرمه ويُحقق له ما أراد من 

وقال ##: « وَْدُوا دك إن مه أعَدّ نكن عَدَا 
اه خطاب للرسولء وأصحابه» وهم 
سادة المتوكلين على الله قال: <« مَعْدُوأ درك 4: لا تغفلوا 
عن العدو وتقولوا: إننا مسلمون متوكلون على الله وسيكفينا 
الله شرهم؛ هذا لا يُجوز» فلا يجوز الغفلة وإِهْمّال شأن 


العدوء بل لابد من ترصد أحواله ودراسة أموره وإعداد العدة 


1 
لطا 


حقيقة التوكل على الله 
لجهاده؛ وإوَحُدُوأ عدو > بمعنّى: احذروا عدوكم؛ وأخذ 
الْحَذر سبب من الأسباب بعد التوكل على الله 3. ش 
فالواجب على الْمُْمن: أن يُجمع بين التوكل على الله 
وفعل الأسباب النافعة ولا يركن إِلَى أحد الأمرين. 

لما حرج النبي يك وأصحابه لغزوة حنين بعد فتح مكة) 
وكان مع الي وَل حيوش كثيرة اجتمعت مع الرسول يلك معها 
قوة وسلاح وعتادء قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة؛ 
فلما التقى المسلمون والكفار حصل على المسلمين ما حصل 
في أول القتال» وحصل عليهم من المضايقات ومن تسلط 
العدو عليهم ونحديعته لهم -الْتتّديعة الْحّربية- حيث إن العدو 
أمهلهم حتّى دخحلوا في الوادي؛ 8 انقض عليهم» وسد 
عليهم خط الرجعة؛ وحصل على المسلمين ما حصل بسبب 


. عم مره 
م 


الإعجاب بالكثرة» قال تعالى: اوبره خُتَين إذْ أت تسطء 
ووم ِ عجصلحكم 


71 
للع - 


حقيقمّ التوكل على الله 


ب تع م تل يرت © 51# 8 عق : 
سولف 0 0 وَأَنرْلٌ جَنْودًا م ب ألذرت 
كَمَيوأ َلك جر ألْكَعرينَ © [لتربة: ٠؟-د]‏ . 

وَلما أعجبتهم كثرنُهم أذّى بهم الله 8# وهم عباده 
الْمُونون مما يدل على أن الإنسان لا يعتمد على السبب 
أو يعجب بقوله أو يعجب بسلاحه دون أن يتوكل على الله ك8 
فلابد من الأمرين: التوكل على الله يض أولاً وقبل كل شيء» 
ّ إعداد العدة الصالحة» ويهذين الأمرين لن يُغلب المسلمون 
بإذن الله ويا . 

وإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما ألقي في النار -عليه 
الصلاة والسلام- قال: حسبنا اللّهِ ونعم الوكيل؛ فقال الله 


للنار: <إب َْادُ كن بدا وسلمًا علخ إيهِيم © [الأنبياء: 19] 


وال 
لل 


حقيقت التوكل على النه 
وهذا بسبب توكله على الله 5 كَيْؤُ وتفويضه الأمر إلى 
الله 5 وتوكله عليه. وهو في هذه الحالة لا يَملك غير 


555 و 0526 عل الله فهر 


التوكل» واللّه -حل وعلا- يقول: ومن - 
حسبة47 [الطلاق: ؟] . فالنار التي كانت تسقط الطير من جحو 
السماء من حرارتها وعظمتها قال الله لّها: رككك 20 
وسَلَمًا عل 3 إميت». وصارت روضة -حضراء. 

وجاء في الحديث: احيينا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم حينما ألقي في النار» وقالها مُحَمَدككةٍ حينما قالوا 
له: ل ألنّاسَ كد كَل جَبَعُوا عو كك م 2 حْسَوْهم فدهن يمنا وَكَالُوأ 
عن لق ويم السجيل 114 .نا يدل على عغلم اتوك 
وأنه أعظم العدة وأعظم السلاح بيد المؤمن إذا توكل على 


الله كَيْةُ وفعل ما أمر الله به من اتّْخاذ الأسباب. 


. أخرجه البخاري؛ حديث رقم (4071)؛ من حديث ابن عباس عتنشيد‎ )١١ 


قن 
كك 


حقيقة التوكل على الله 
والنبِي كل وهو سيد المتوكلين على الله- كان يأخذ 
بالأسباب» فكان يُجيش الجيوش» ويعد السلاح» ويأحذ 
الزاد في السفرء وكان #َةِ يلبس الدروع من الْحَديد على 
جسمه» وفي غزؤة الختدق ظاهر بين درعين مغ أنه رسول الله 
والله قادر على أن يُحميه» ولكن اللّهِ أمره بِنّخَاذ الأسباب. 
فعلى الْمُسلم: أن يتفقه في هذا الأمر؛ لأن بعض الناس 
ريّما يفهم أن معنّى التوكل على اللّه: هو تفويض الأمر إِلى 
الله وترك الأسباب» ويغطل الأسباب التي جعلها الله 
أسبايًا نافعة» فيغطلها ثم ينتظر النتيجة؛ هذا ليس بصحيح. 


5035 0 


و 
حَقَيقَم التوكل على الى سس سسسسسسسسسسسه (])] 


ثمرات التوكل على الله تعالى 


وأما ثمرات التوكل على اللَّهد فهي كثيرة, أعظمها: أن 
لله 8 يكفيه ما أهّمهء قال تعالى: (إوتن يتك ل لل هو 
حَسَبة:4 [الطلاق: ]- فمن فوض أمره إِلَى الله واعتمد على 
الله وحدهء واعتقد أنه لا يُجلب الْخّير ولا يدفع الضر إلا 
لله : طمَهْرَ حَمَبُدء4 يعنى: فهو كافيه؛ يكفيه من جميع 
الْمحاذير؛ لأن الْجّراء من جنس العمل؛ فلما توكل على الله 
حق توكله؛ جازاه بأنه كان حسبه الذي يشوك شكئونه, فالله 
حل وعلا- وى شتوته ولا يكله إلى غه؛ فهذا أعلم 
نُمرات التوكل. 


111010 قَيقَتنّ التوكل على الله 


عله مام 


وقال تعالى: ا لين حَسَبُكَ أنّهُ © [الأنفال: :+] . 


وقال: «رإن يردوأ أ أن صَدَعْوكٌ فرت سج تيك او 4. أي: 
كافيك؛ .لهو ل ه يدك يتشروه وَبَلْمْوت4» [الأقيل:7] : 

فالْخّاصل: أن أعظم تُمرات التوكل على الله أن الله يكون 
حسيّا؛ أي: كافيًا للمتوكل عليه؛ ولهذا ذكر اللّه عن نبيه 
نوح ١‏ ايا أنه قال لقومه: إن 0 مَقَابى تتكرى 
نكيت لَه ضَسَلَ الله حكنت كأجعوأ أرك كم د ليك 
أ لكر عْنَةُ عُنَةٌ شم فصوأ 1 ولا رف إرس: 1 


. ا 8 
2 ااه عر لجس 
وقال عن يذ هرد اليل أن بق * ينامو لي ين 


2 ل 2 2 1 ثم + دعرعام عه 20 سد 

ار ا فر تظِرون لزن إِنْ تَوَكْتُ عَلَ الله رق 
5 5 2 9 

عم سسا 001 5-00 بر عل اس لع اعد 75 0 
يك ما من دَابَةِ إلا هو ءَايهِد ينَاصِيَيها إن رف عل صرزطر 

2 


حقيقتة التوكل على الله 


' وقال عن نبيه شعيب اطيل: ينا تفق !1 لَه عه َك 
كد ليث [مود ننه 21د لود ساد بد 
"قال عن نبية مُحَمَّد “عليه الصلاة رَالسلام-: ظثٍ دشا 
شرم م يدون كلا يلون 09 َل لَه الى كيل الككب . 
وَهْوٌ َل الصَلِيَِ 3 وَالدِنَ يدون ين دون لا يمستليعورت 
مرَسطع زلة الى يونت »4 [الأعراف: 1980- 191]:” 
فأخير سبحانه عن هؤلاء ارس الكرام أنّهم تحدوا 
أقوامهم وآلهتهم أن تضرهم بشيء؟؛ لأنّهم متو كلون على 
لله ولا » ومن تو كل على الله ككفاه. “05 .4200 0لا 
' ومن كَمْرات العوكل: استخلاب محبة الله قال تغالئ:' 
ل لَه يِب الْمتَوظينَ4 [آل عمران: 165]. فمن توكل على 
الله حقيقة 0 قإن الله يحبة) 8 أحبة الله ف في 


18 


8 


حقيقتة التوكل على النه 

# ومن ثمرات التوكل على الله -جل وعلا-: أن الإنسان 
يقدم على فعل ما ينفع ولا يهاب ولا يَخاف إلا من الله 8 
فَالْمُحاهدون الذين يُخوضون الْمَارك مع الكفار إِنّما فعلوا 
هذا لأنّهم متوكلون على الله 8# فأكسبهم التوكل شجاعة 
وقوة» هانت أمامهم كل المصاعب وكل المشاقء» وتلذذوا 
اموت في سبيل الله يل » ونالوا الشهادة في سبيله» كل هذا 
بسبب التوكل على الله 2#. 

* ومن قّمرات التوكل على الله -جل وعلا-: أنه ينشط 
على طلب الرزق وعلى تحصيل العلم وعلى كل الأمور 
النافعة؛ فإن المُتوكل على الله يُمضي ويتشجع في طلبه 
للأمور النافعة؛ لأنه يعلم أن الله مع المتوكلين وأنه ينصر 
المتوكلين» فيمضي في جَميع أموره النافعة في الدين والدنيا 
ولا يتكاسل أو يكون مع الْختاملين. 


كن 


5 


حقيقح التوكل على الله 

ولذلك كان الصحابة هشه أشجع الناس؛ لتحقيقهم 
التوكل على الله حَتَّى فتحوا المشارق والمغارب» فتحوا 
البلاد بجهادهم؛ وفتحوا القلوب بدعوتهم إِلَى الله كله ؛ 
لأنّهم متوكلون على الله معتمدون على اللهء قال تعالى: 


ىر 2 مم معورس ام م 2 2س 3-0 0500 5 25 
يبود ِو عل الْمؤْمنينَ عرو عل الْكَِرىٌ دوت فى ميل مه ولا 


فهم لا يُخافون في الله لومة لائم؛ لأنْهم معتمدون على 
اللهوكُ كل الاعتماد» ويفوضون أمورهم إليه كل التفويض 
ولا يلتفتون إلى غيره» رضي الناس أو سخخطواء ما داموا في 
رضا الله وك وفي الْحَديث: «من العمس رضا اللّه بسخط 


الناس؛ رضي اللّه عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 


بسخط الله سخط اللّهَ عليه وأسخط عليه الناس) 299 
فالاعتماد غلى اللّه والتوكل على الله وتفويض الأمور 

إِلَى الهو ؛ أساس. 3 حيْد توأساس العمل ساس الخيرة: 
ولهذا له 1 في الإيْمَانَء قال تعالى : ا لله 

نوكا 0 دس إللد 1 

'' بقيت نسألة تعلق بهذا الباب: : وهي مسألة التوكيل» 
هل إذا وكلت حت في صل هن م ركه في شراء 
يي لح 
0 

1 اتوكل: هلاصا اليش وعفا لا ره إلا لله .' 


0 7 ابن حبان في صحيحه (1/ه48)» 7 شرمذي م سئئه ليك 
ينخوه كلاهما "من أحديث عائشة الإنسفيا ع ورواه غيزها. 


خا 
ا 


حقيقة التوكل على النه 

أما التوكيل:: فهو إنابة“للغير في تخصيل: مطلب من 
المطائل: المباحخة" التي يقدر عللا' تحصيلها؛ فهذا. سبب من 
الأسبائن» 'فأنت: نوكل الوكيل من بابٍ السبث» وتتوكل 
على الله يل في حصول المقصود من باب العبادة» ولا تتوكل” 
على الوكيل وإبّما تتواكل علئ-اللِّ. ؛ 

فتوكيل الغير في بعض التصرفات لا يحل بالعقيدة» ' 
وليس هو توكل على غير اررا ور عاي الاتر 


مس دا عد رئاج 
عَلَ الْإثم 


قال تعالى: لوَتَمَاوَوُاْ عل ألرِ واللقوئ ول ناوا عَلَّ 
وَالْمُدونَ »4 [الخائدة: ؟]ء 

فالوكيل: إِنَّمَا هو معين للموكل قائم مقامه وسبب من 
الأسباب» فكما أن مباشرته للفعل سبب» فكذلك مباشرة 
وكيله سبب من الأسباب» ولا يدخل هذا في باب التوكل 


على غير الله 8. 


؟"ء 


|8 حقيقتة التوكل على الله 


هذا؛ وأسأل الله كل أن يُجعلنا وإياكم من المتوكلين 
على الله حق توكله؛ الذين يعملون بالأسباب النافعة» ويتوكلون 


على ربهم, ولا يعتمدون على غيره» ولا يفوضون أمورهم 


إلى سواه. 

وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه 
ا 
جمعين. 


2 ع 3 50 
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- تفسير جامع البيان في تفسير القرآن: أبي جعفر مُحَمِّد 
ابن جرير الظطبري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 1١5‏ اه 
اْمُطبعة الأميرية؛ يبولاق: مصر: الْمُحمدية سنة 4 115019ه. 
- سنن ابن ماجه: أبى عبد الله مُحَمّد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: مُحَمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 
- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث المسجستاني» 
دار الريان للتراث -دار الحديث» مصر لم١٠5‏ اه. 
- سنن الترمذي: أبي عيسى مُحَمّد بن عيسي بن سورة 
الترمذدي» المَكتبة الإإسلامية» إستنبول - تركيا. 


تك 
ألا أ سس سمش سس سس سس ئس سس سمس تس تمستا حقيقتة التوكل على الله 


دار 9 العلمية» بيروت 51 

-- صححيح .ابن حبان: أبى حاتم مُحَمّد بن حبان البستي» 
, مؤسسة الرسالة؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5 4٠‏ ١ه.‏ 

5 المُستدر ك على المسحيحين: أبي عبد الله الْحَاكم 


التيسابوري» دار الكتاب العربي» بيروت» الينان. 


حم و اخ : عمد بن حنبل؛ مؤ سسة قرطبة» 
ودار الراية -الزياش ك السعودة: 


0 


حقَيقَيَ التوكل على الله 55 
الْمُقدمة ااااا0 0 
- قرن الله التوكل بالتقوى 1 
- قن الله التوكل بالعبادة..,....... 000001 
- التوكل على الله من أعمال القلوب 5 101011010 
سِ التوكل من الدين بمئزلة الرأمن من الْججَسد 3 


- أساس,الشرك هو التوكل على غير الله ا 
#* التوكل على الله وانّخَاذ الأسباب يفا 


1 
كا 


حقيقت التوكل على الله 


- الاعتماد على الأسباب شرك» وترك الأسباب قدح 


في الشرع 0009 0 
- التقوى معناها أن تتخخذ وقاية تقيك من عذاب الله 

ومن غضبه وتقيك من النار ا 
- لابد في جهاد الكفار من أمرين 0 #7 


- الواجب على المؤمن أن يُجمع بين التوكل على الله 


وفعل الأسباب النافعة ولا يركن إلى أحد الأمرين 1 
نّمرات التوكل على الله تعالى 000 
- من ثُمرات التوكل: استجلاب مّحبة الله .: ام 


- من ثُمرات التوكل: أن الإنسان يقدم على فعل ما 


حقيقتة التوكل على الله للا 
- من ثُمرات التوكل: أنه ينشط على طلب الرزق 
وعلى تحصيل العلم ا 100 
- مسألة التوكيل يوه عا نل لوه جاع وا ل 
- تعريف التوكي مو باعي ا و 1 
الْحاتمّة 07 1ك 
الْمصادر والْمَُراحع 00 
الفهرس 0 


2 7 رمه 


